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الفنّان التّشكیلي حسن جوني بقلم: حسین أحمد سلیم
تاريخ النشر : 18-07-2016

 

الفنّان التّشكیلي حسن جوني

ینفعل ذاتیّا فیرسم إبداعاتھ فلسفة و یُلوّنھا بألوان الحیاة
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بقلم: حسین أحمد سلیم

حسن جوني، الفنّان التّشكیلي الكبیر، الحومیني، الجنوبي، الوطني، اللبناني، بعد ولادتھ اللبنانیّة بعاصمة

الوطن، تحملھ أقداره، لیِولد من جدید، فنّیّا و تشكیلیّا من رحم الأكّادیمیّة اللبنانیّة للفنون الجمیلة، ثمّ یحمل

كینونتھ المُتوثّبة للفنّ التّشكیلي، لیقوم بتجوید و صقل دراساتھ التّشكیلیّة و الفنّیّة في رحاب أكّادیمیّة

فوستر للفنون الجمیلة فالنسیا بإسبانیا، و من ثمّ یُتوّج مُعلمًّا في الرّسم و التّصویر من الأكّادیمیّة الملكیّة

العلیا للفنون الجمیلة بمدینة مدرید، و یُجاز فیما بعد بالفنون الجمیلة من كلیّّة الفنون الجمیلة من جامعة

مدرید، و ما كاد یُنھي مراحلھ الدّراسیّة، حتّى یأتي وطنھ الذي یحمل ھویّتھ و منھ إنطلق، لیقوم بممارسة

بتكلیفھ الفنّي، رئیسًا لقسم الرّسم و التّصویر في كلیّّة الفنون الجمیلة...

بدایة إطلالتھ الفنّیّة على مُتذوّقي الفنّ التّشكیلي، كانت في رحاب سنة 1971 للمیلاد، حیث أقام معرضھ

الأوّل في دار الفنّ و الأدب في مدینة بیروت، تحت عنوان: "یومیّات الصّمتِ و الغربة"، مختارًا لھ

الإتّجاه التّعبیري، كمنطلق فنّيّ تشكیليّ رحبٍ و واسع، للتّعامل بإطمئنان نفسيّ و ذاتيّ، مع ما یسكن في

طوایا العقل و الوجدان، من رؤى و آمال مرتجاة و أحلام أخرى، یقوم على عقلنتھا التّفكّر الموضوعي

الفنّي، و یقوم الفؤاد على قلبنتھا في حكایا و روایات و أساطیر و منمنمات... مندفعًا في مساره الذي

إختار طواعیّة، یتشاغف باللھفة الإنسانیّة الوطنیّة لجنوبھ، الرّابض عند حدوده الجنوبیّة العدوّ الغاصب

لفلسطین، یحمل في خفقات قلبھ و ومضات وجدانھ، ذلك القلق الذي ینتابھ على الأرض التي إحتضنتھ،

یحمل لھا كلّ الحبّ و العشق و الحنین، ما یعكس لتجلیّاتھ الفنّیّة التّشكیلیّة، ترسیم مساره في طریق

الإستقراء التّشكیليّ في محاكاة الإستشفاف الطّیفيّ، لإبداعاتھ اللونیّة المُتفتّقة خلقًا آخر من أبجدیّتھ

التّجریبیّة، في أسلوبِ یجمل فرادة حسن جوني الفنّان التّشكیليّ... 

و توالت معارض الفنّان التّشكیلي حسن جوني، و التي تجاوزت الثّلاثین معرضًا فردیّا، و أكثر من

أربعین معرضًا جماعیّا، بمشاركات خارج لبنان الوطن، توزّعت ما بین فردیّة و مساھمة... كتب فیھا

الفنّان جوني، حكایة الأرض و الوطن و المعاناة في المكان و الزّمان، الذي یحمل الطّھارة في نبل

التّشاغف، و ینضح بالقداسة في حكایة الإشتھاء، و قمّشھا بعرق جسده، ممتطیًا العصیان في جرأة البوح

و الموقف، عازفًا ألوانھ على رؤوس شعیرات ریشتھ، تتعافق بإیقاعات خطوطھ و أشكالھ، و ھو یُنمنمھا

بملوانتھ التّزینیّة التي تتموسق بألوان الفرح، و في طوایا عناصرھا التّرمیزیّة، تُخفي تعبیرات الألم و
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الوجع، تتماھى في مشھدیّات إبداعیّة، تحمل إشكالیّة ما، ترتسم في سبر إستقراءات تقاسیم الوجھ الجوني

الفنّي، بفراسة فنّیّة تشكیلیّة فلسفیّة...

رسومات و لوحات الفنّان التّشكیلي حسن جوني، أدّت إلى إبراز الوجھ الفنّي الإبداعي لھ، و الذي ھو في

البعد الفنّي الآخر، وجھ الجنوب اللبناني، و وجھ الوطن ككلّ، أدّت تلك الإبداعات إلى دخول و تماھي

لوحاتھ و مشھدیّاتھ في بعض المتاحف العربیّة و العالمیّة، و حملتھ على صھوات جمالیّاتھا و تقنیّاتھا،

للولوج بإسمھ و إدراجھ في القاموس العالمي للفنّانین: "بینزیت"...

ماھیة الفنّ التّشكیلي في رؤى الفنّان حسن جوني، ھي حركة تجارب فعلیّة، تحمل حسّ ھذا الفنّان

التّشكیلي، بتكاملیّة مؤنسنة مع الزّمان و المكان، و لا یُمكن ممارسة لعبة التّجزيء عن الواقع الحیاتي

الملموس... لأنّھا في حركیّتھا الحیاتیّة، تحمل في مضامینھا الذّاتیّة، حركة تحریضیّة للذّات العرفانیّة، و

أخرى إحتجاجیّة للوعي الباطني، تحفیزًا لتحقیق معنى العیش فوق التّراب الأرضي، حیث یُتابع مسارات

حیاتھ، و ھو راضخٌ لمرصودیّة حتمیّتھ القدریّة، مُتسلحًّا بفلسفة فنّیّة تشكیلیّة، كيّ یُواجھ بصلابة قوّتھ

التّفكّریّة، عدمیّة الفناء و عبثیّة الوجود، مع مصداقیّة ما یقتنع بھ في دواخل تفكّره و إطمئنانھ، أنّھ یحیا

مُسیّرًا من حیث قد لا یدري، بین مرحلة ما قبل الولادة القدریّة، و ما بعد الرّحیل بفناء الجسد المادّيّ...

حسن جوني، فنّان تشكیلي، مُحبٌ للتّاریخ و الفلسفة، تتّسم شخصیّتھ، بحسّ فائق و دافق و دقیق في لعبتھ

الفنّیّة و التّشكیلیّة، بحیث یُجید فنون التّمازجات مع التّناغمات، من خلال إدراكھ لمعنى الحیاة، و التي ھي

في قناعاتھ، فرصة لھ، كيّ یُمارس كلّ قدراتھ في إستنفار أقصى طاقاتھ، من خلال تركیزه على فنون

الرّسم و تجویدھا دون سواھا، تحقیقًا لمستوى ثقافي فنّي حضاري... بحیث تتجلىّ رسوماتھ، بالأناقة

اللطیفة في مسارات خطوطھ فوق خامة اللوحة، لتعكس ذوقًا فنّیّا رفیعًا، و تُجسّد حركة فعل الإنسجام في

ھارمونیّة التّنغیم المموسق التّرانیم، برھافة و شفافیّة و بلورة جمالیّة، للقِیم الفنّیّة التّشكیلیّة في منظومة

اللوحة أو المشھدیّة، بمختلف ما یتراءى من وجوھھا... 

یمتطي الفنّان التّشكیلي حسن جوني في مساراتھ صھوات الفلسفة، مترجمًا لھا بحنین من نتاجات القلق،

الذي إجتھد في رسم إفتراضیّاتھ في وعیھ الباطنيّ، و في ثنایا عرفانھ الذّاتيّ، مُفضّلاً الإستنتاج

الإستقرائيّ، لحالات المعاناة الإنسانیّة في حركة الزّمان و المكان، لیُشكّل منھا أقانیم مساره الفنّي، و التي

یعمل فنّیّا و تشكیلیّا لإسقاط تعبیراتھا و رموزھا على لوحاتھ، عبر بناء فنّيّ متكامل، للأشكال من خلال
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إبرازھا بخطوط في لطافة الإنحناءات أفقیّا و رأسیّا...

یسبر حسن جوني غور ذاكرتھ، مستجلیًا منھا بعض ما یستطیع إنقاذه و إسترجاعھ من حركة النّسیان

الزّمنیّة، لیعكف على تطبیق تشكیلاتھ الإنسانیّة، عاكسًا مدى تفاعلھ و إھتماماتھ مع الإنسان في خضمّ

ھمومھ و في نجیع عذاباتھ. مسقطًا إجتھاداتھ الفنّیّة على أكثر من أسلوب جماليّ، بحیث یشعّ من تآلیفھ

الفنّیّة، ما ترفل لھ البصائر قبل الأبصار...

نتاجات الفنّان التّشكیلي حسن جوني، ھي حركة تشابك بنات أفكاره مع حركة فعل تقنیّاتھ لإبداع أعمالھ،

التي توّجتھ كأحد القلائل من كبار الفنّانین اللبنانیین و العرب، الذي یعیش فعالیّة حسّھ الإنساني مندمجًا

بحسّھ الوجداني و مختلطًا بتفكّره العقلاني، توكیدًا لحالة من النّقد الذّاتيّ البنّاء، فإذا بلوحتھ تولد من بین

أناملھ المُفترّة بالفنّ التّشكیلي و جودة صیاغة التّشكیل و الألوان، تحمل في مُكوّنات عناصرھا أبعاد فلسفة

خاصّة، یتجلىّ من كوى عناصرھا الوجھ الفلسفي للفنّان التّشكیلي حسن جوني...

یُبحر الفنّان التّشكیلي حسن جونھ على متن شراعھ الفنّي، مُتھایمًا بما یُحیط بھ من بصریّات و مرئیّات و

مشاھدات، تتفاعل مع رؤى إنسانیّتھ، یتلقّفھا في ومضات من حركة بصیرتھ عبر بصره، و یُدخلھا في

فضاءات خیالاتھ الإفتراضیّة، یُعید لھا صیرورتھا الأولى، مُفكّكًا عناصرھا، و یقوم بإعادة تدویر

شكیلاتھا لمرّات عدیدة، قبل أن یسكبھا في مشھدیّة جدیدة، ینطلق بھا من إیحاءات خیالاتھ، التي تُحرّض

وجدانھ على إبتكار و خلق الفكرة الفنّیّة في ولادتھا النّواتیّة الأولى، مُرتكزًا في رحلتھ الفنّیّة على مدى

عمق ثقافتھ، مشفوعة بمدى فعالیّة تجربتھ التّشكیلیّة، لیعود من إبحاره الفنّيّ فوق أمواج بحاره التّشكیلیّة،

راسیًا بشراعھ عند مرفأ القندیل الأزرق، ممتشقًا ریشتھ مُمسّدًا لھا بدفء حنیني بصمات أناملھ، المفترّة

للخلق و الإبداع، مُحوّلاً المُبھم إلى المعروف، و غیر المرئي إلى المرئيّ، بجودة فنّیّة تشكیلیّة فائقة الدّقّة،

و بعنایة تنظیمیّة تعتمد الوعي و الإدراك، عبر مخاض لھ حیثیّاتھ و توصیفاتھ الفنّیّة، لتجسید حالة ما من

الأنسنة، المُتأرجحة بین غمار كوابیس القلق، و كوالیس المخفیات من إفتراضیّات التّمنّیات...

لعبة الرّسم و التّشكیل التي یمتھنھا الفنّان التّشكیلي حسن جوني، تحمل الرّسم إلى البعد الآخر، الذي یُلقي

بھ في رحاب الإجتھادات الفلسفیّة، المستنبطة منطقیّا من رحم میتولوجیا الذّاكرة الإنسانیّة... بحیث یتحوّل

المشھد في اللوحة الجونیّة، فعل رؤیا حنینیّة، یتجلىّ لھا في البعد الممتدّ، ذلك الشّغف الباطني، الذي یتمّ

تحویلھ إلى بعد إبداعيّ، تنطوي عناصره النّعبیریّة على جدلیّة، مُضرّجة بالغموض التّرمیزي، لتُِشكّل تلك
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العلاقة السّرّیّة بین الأنسان و الأرض التي أتى بھ الخالق من صلصالھا الحمئيّ...

ترتسم اللوحة المشھدیّة الجونیّة، مؤنسنة بالتّجربة المدیدة للفنّان جوني، ساكبًا في ثنایا عناصرھا الكثیر

من الذّكاء و العبقریّات التّعبیریّة، حاملة في مضامینھا تلك الجدلیّات المثیرة للتّساؤلات، التي تجعل من

حركة التّرابط معادلة رمزیّة إصطلاحیّة، تتموسق على إیقاعاتھا التّرنیمیّة الأحلام المرتجاة...

ثلاثیّة الفنّان التّشكیلي حسن جوني، تُبرز أقانیمھ التي یرتكز علیھا في تولید لوحتھ، بحیث یعطي لحركة

الرّسم دورھا الرّیادي في عملیّة فعل الألوان، تكاملاً مع التّفكّر في إنشائیّات التّألیف، إبرازًا لقدراتھ في

حركة مساراتھ، و توكیدًا بنظرة تفكّریّة للبعد، محاكاة إفتراضیّة، تعتمد على الكفاءة التّفاعلیّة، لجعل

اللوحة الفنّیّة التّشكیلیّة، تستمرّ في مرحلیّتھا الزّمانیّة و المكانیّة، و كأنّھا رُسمت للتّوّ... و ھذا ما یجعل

من الفنّان جوني من أبرز الفنّانین اللبنانیین و العرب، و الذي إرتبطت أمالھم الفنّیّة التّشكیلیّة بحیاة و

معاناة الإنسان، و إلتصاقھ بالأرض التي منھا أتى و إلیھا یعود مھما طال بھ العمر...

حسن جوني، فنّان تشكیلي لبناني مُخضرم، یمتلك الكثیر من العناصر التّشكیلیّة و الفنّیّة، نتاج تجاربھ

المدیدة في المجال الفنّي، بحیث تفرض نفسھا مُشكّلةً خصوصیّةً، تزید في الجوني میزة كبرى، تجعل منھ

أمینًا و مؤتمنًا على الأماكن، التي تُشكّل لدیھ شغفًا حنینیّا لتلك الأمكنة و أزمنتھا، التي لھا وقعھا في ذاتیّة

الفنّان جوني، و التي تحتضنھا ذاكرتھ رغم كلّ التّقلبّات... ناقلاً أفكاره التي تتراءى لھ في عالمھا

الوجدانيّ، تشكیلاً فنّیّا، تتحدّث فیھا الأشكال عن رحلتھا مع الفنّان الجوني، و تتماھى فیھ الألوان مُتحدّثة

في روائیّاتھا، عن تحكّمھا في الضّوء و الظّلّ و الإشراقات اللمعامیّة، و ھي تروي حركة الحرارة و

الدّفء و حالة البرودة و التّكامل و التّتابع و التّعارض و التّناقض، إنّھا اللغة الفنّیّة، التي إمتطى صھوتھا

الفنّان التّشكیلي حسن جوني، مُترجمًا من خلالھا عقلنة قلبھ الخفّاق بالحنین الفنّي، و قلبنة عقلھ الومّاض

بالأفكار التّشكیلیّة، إلى حركة خفقات و عفقات و لونیّات و مشھدیّات، ترفل لھا الأبصار لتقرأھا البصائر،

و تتفكّر فیھا العقول...

عمر مدید دمّجھ الفنّان الجوني بتجارب تشكیلیّة كثیفة، مجّد فیھا الوجع الإنساني، و عالج فیھا المعاناة

الحیاتیّة، رافعًا إبداعاتھ الفنّیّة في تجلیّات إلى أبواب السّماء، توكیدًا لمصداقیّتھ و إعترافاتھ، بما رسم و

أبدع لما رأىببصره، و ما رأى ببصیرتھ... فكان صادقًا مع ذاتھ و صادقًا مع مجتمعھ و بیئتھ و إنسانھ...
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